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مقدّمة:

تُثيــر حالــة طلبــة التعليــم العالــي مــن الجيــل الأوّل العديــدَ مــن الأســئلة فــي مجــال البحــث، وقــد وجــدت دراســات 
عديــدة عاقــة وثيقــة بيــن خلفيّــة الوالديــن الأكاديميّــة وتلــك الخاصّــة بأبنائهــم بحيــث ينقــل الآبــاء مســتوى تعليمهــم 
ــة مــن الجيــل الســابق إلــى  لأبنائهــم. ظاهــرة الاستنســاخ بيــن الأجيــال هــي ظاهــرة تنتقــل بموجبهــا البنْيــة الاجتماعيّ
الجيــل التالــي، مــع الحفــاظ علــى عــدم المســاواة. نتيجــة لذلــك، الأبنــاء الذيــن لــم يحصــل آباؤهــم علــى تعليــم عــالٍ 
ا، إلــى حــدّ كبيــر.1 علــى الرغــم مــن ذلــك، هنــاك دراســات أخــرى تشــير إلــى  تكــون فرصهــم فــي الحصــول عليــه ضئيلــة جــدًّ
أنّ التعليــم هــو قنــاة مهمّــة للحــراك الاجتماعــيّ لبعــض الأفــراد، إذ غالبًــا يجــري تقديــم الأكاديميــا علــى أنهّــا منصّــة 
تمنــح المجموعــات الأضعــف فرصــة للتنقّــل الــذي يتيحــه الاســتقال النســبيّ للســوق الأكاديمــيّ وأيديولوجيّــة 

النجــاح حســب المهــارات الشــخصيّة.2

ــات علــى وجــه العمــوم، والنســاء علــى وجــه الخصــوص، يُعَــدّ التعليــم العالــي بمثابــة رافعــة للحــراك  بالنســبة للأقليّّ
ــات الذيــن يدرســون  ــا أفضــل، وهنــاك ازديــاد مســتمرّ فــي عــدد طلبــة الأقليّّ الاجتماعــيّ، ممّــا يتيــح لهــنّ وضعًــا مهنيًّ
فــي مؤسّســات التعليــم العالــي فــي الــدول الغربيّــة.3 هــذا الحــراك ينطبــق كذلــك علــى الأقليّّــة الفلســطينيّة فــي الداخــل 

ــات الأخــرى حــول العالــم  ــة الفلســطينيّة فــي إســرائيل تختلــف عــن تجــارب الأقليّّ الإســرائيليّ، غيــر أنّ تجــارب الأقليّّ
ــس علــى أســاس قومــيّ صهيونــيّ، بغيــة تعزيــز الســرديةّ المهيمنــة الــذي  فــي أنّ نظــام التعليــم العالــي فــي إســرائيل أسُِّ

يعمــل كأداة مــن أجــل النهــوض بالمجتمــع اليهــوديّ.4

اختــار الفلســطينيّون فــي إســرائيل التعليــم رمــزًا لهــم، وذلــك خلفًــا لــلأرض التــي كانــت رمــزًا لوجودهــم القومــيّ فــي 
إســرائيل،5 وقــد جــاء ذلــك بعــد طردهــم وتجريدهــم مــن أراضيهــم مــن خــال ســيطرة الدولــة علــى الأراضــي، ومــن 
خــال الممارســات الديـمـچـــرافيّة التــي اســتخدمتها لبنــاء الشــعب اليهــوديّ علــى أنقــاض أرض الفلســطينيّين.6 
لــذا فــإنّ  الــذي تشــكلّه مكانتهــم الجديــدة كأقليّّــة عِرقيّــة.  هــذه الوقائــع زادت مــن إدراك الفلســطينيّين للخطــر 
التعليــم العالــي بالنســبة لهــم أصبــح أداة للنضــال السياســيّ والحــراك الاجتماعــيّ.7 هــذا الإدراك شــمل كذلــك النســاء 
الفلســطينيّات الاتــي ســعين للحصــول علــى التعليــم العالــي لأهمّيّتــه الكبيــرة التــي لا تنحصــر فــي كونــه أداة للنضــال 
وْر المحــوَريّ الــذي يقــوم بــه )التعليــم العالــي( مــن أجــل رفــع مكانتهــنّ، وإلــى رؤيتهــنّ  السياســيّ، بــل تتجــاوزه إلــى الــدَّ

1. Bourdieu, Pierre. )2003(. “Cultural reproduction and social reproduction”. In Jarvis, Peter, & Griffin, Colin )Eds.(. Adult and 
continuing education: Major themes )pp. 173-185(. New York: Routledge.

2. Bourdieu, Pierre, & Passeron, Jean-Claude. )1990(. Reproduction in education, society and culture )Vol. 4(. Sage.
Bourdieu, Pierre. )2003(. Ibid.
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ــنّ يعانيــن منهــا.8 تفتــرض المــرأة  ــاه فرصــة للخــروج مــن حالــة التهميــش الاجتماعــيّ والجنــدريّ والعِرقــيّ التــي كُ إيّ
الفلســطينيّة أنّ المعرفــة الأكاديميّــة تشــكلّ رأس المــال الاجتماعــيّ والثقافــيّ بالنســبة لهــا، والــذي يتيــح لهــا تقديــم 
نفســها فــردًا متعلمًّــا.9 نتيجــة لذلــك، ارتفــع عــدد النســاء الفلســطينيّات الأكاديميّــات ارتفاعًــا ملحوظًــا فــي العَقــد 
يــادة قَدْرهــا 68 % فــي جميــع الدرجــات.10  كان ذاك بالمقارنــة فــي مــا بينهــنّ أو مقارنــة بالرجــال، بز الماضــي، ســواء أ

إنّ دراسات الدكتوراة ليست -في أقلّ تقدير- متأصّلة في الرواية الطبقيّة والوطنيّة للمرأة الفلسطينيّة في إسرائيل، 
وذلــك لســببين رئيســيَّيْن: الأوّل هــو حقيقــة كــون الفلســطينيّين علــى وجــه العمــوم، والنســاء الفلســطينيّات علــى 
ــة  ــة فــي محاولــة لاندمــاج فــي ســوق العمــل وتحقيــق مكانــة اجتماعيّ وجــه الخصــوص، يدخلــون الأوســاط الأكاديميّ
واقتصاديّــة أفضــل.11 الثانــي أنـّـه نظــرًا لكــون الأغلبيّــة المهيمنــة فــي المؤسّســة الأكاديميّــة الإســرائيليّة اليهوديّــة مــن 
ــا.12  الذكــور والأشــكناز، مــن الصعــب الاندمــاج فــي هــذه المؤسّســة، حتّــى لــدى المجموعــات اليهوديّــة المختلفــة إثنيًّ
وينتــج عــن ذلــك أنّ الأكاديميّــات الفلســطينيّات يندمجــن فــي التعليــم العالــي بأعــداد كبيــرة كمســتهلكِات، ونــادرًا 
ــة إنتاجهــنّ  مــا يظهــرن فــي مناصــب أعضــاء هيئــة التدريــس، ولا ســيّما فــي الجامعــات. لهــذا تأثيــر ســلبيّ علــى عمليّ
للمعرفــة والبحــث.13 علــى ســبيل المثــال، كانــت نســبة أعضــاء هيئــة التدريــس الفلســطينيّين فــي العــام 2012 أقــلّ 

مــن 3 %.

لــدى الأقليّّــات فــي العالــم، نســبة الازديــاد تشــير علــى نحــوٍ خــاصّ إلــى طلبــة اللقبَيْــن الأوّل والثانــي، ولكنّهــا تشــير كذلــك 
ــا، كانــت درجــة الدكتــوراة والقــوّة المصاحِبــة لهــا غيــر متاحــة إلّا  يــادة معتدلــة فــي عــدد طلبــة الدكتــوراة. تاريخيًّ إلــى ز
لعــدد قليــل مــن أصحــاب الامتيــازات، وخاصّــة الرجــال البِيــض. فــي العقــود الأخيــرة، جــرى توســيع المناليّــة لبرامــج 
يــادة فــي الولايــات  شــة والنســاء،14 ومــع ذلــك فــإنّ الز الدكتــوراة فــي الجامعــات الغربيّــة فــي أوســاط المجموعــات المهمَّ
المتّحــدة -علــى ســبيل المثــال- كانــت بنســبة 1 % فقــط، إذ ارتفعــت نســبة طلبــة الدكتــوراة الأمريكيّيــن مــن أصــل 
أفريقــيّ مــن 6 % إلــى 7 %، فــي فتــرة الســنوات 2006-2016 مقارنَــةً بجميــع الحاصليــن علــى درجــة الدكتــوراة. أمّــا 
يــادة بنســبة 2 % بيــن الطلبــة الاتينيّيــن، إذ ارتفعــت مــن 5 % إلــى 7 %. وفــي العــام  لــدى الأقليّّــة الاتينيّــة، فكانــت الز
2019، كان عــدد الحاصليــن علــى الدكتــوراة مــن الأمريكيّيــن الأفارقــة 3,095 مــن أصــل 55,703 مــن الحاصليــن علــى 
الدكتــوراة فــي الولايــات المتّحــدة، وكان عــدد الحاصليــن علــى الدكتــوراة مــن الاتينيّيــن 4,007 فــي ذاك العــام.15 ثمّــة 
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عوائــق كثيــرة تؤثـّـر علــى مســيرة طلبــة الدكتــوراة مــن مجموعــة الأقليّّــات التعليميّــة وعلــى قدرتهــم علــى إنهــاء رســالة 
الدكتــوراة. مــن بيــن هــذه العوائــق: الشــعور بالتمييــز والعنصريـّـة الــذي يؤثـّـر علــى العاقــة بيــن المؤسّســة الأكاديميّــة 
يـّـة  البيضــاء وطلبــة الأقليّّــات،16 علــى العكــس ممّــا فــي اللقــب الأوّل، إذ إنّ المواجهــات التــي تنطــوي علــى عنصر
صارخــة أو شــفّافة، بمــا فــي ذلــك الإهانــة والألقــاب ومــا إلــى ذلــك، لا تزعــج طلبــة الدكتــوراة كبيــرَ إزعــاج، وإنمّــا تقليــل 
كثــر مــا يســبّب لهــم القلــق والازعــاج.17 مــن العوائــق  أو تجاهــل أفكارهــم فــي الســياقات الأكاديميّــة والمهنيّــة هــو أ
الأخــرى التــي تؤثـّـر علــى طلبــة الدكتــوراة مــن مجموعــة الأقليّّــات الوضــعُ الاجتماعــيّ والخلفيّــة التعليميّــة لأوليــاء 
أمورهــم؛ إذ إنّ معظمهــم هــم الجيــل الأوّل مــن التعليــم العالــي فــي أسَُــرهم، ووضْعُهــم الاجتماعــيّ والاقتصــاديّ أدنــى 
مــن المتوسّــط.18 عــاوة علــى ذلــك، قــد تؤثـّـر المــوارد العائليّــة علــى قــدرة الطلبــة فــي الوصــول إلــى درجــات انتقائيّــة. فــي 
حالــة الدكتــوراة، لا تُعَــدّ المــوارد العائليّــة مادّيـّـةً أو تعليميّــةً فحســب، بــل هــي كذلــك رأس المــال الاجتماعــيّ والثقافــيّ 
والــذي يشــمل القــدرة علــى التفــاوض بشــأن التفاعــات المفيــدة مــع المشْــرفين وأعضــاء هيئــة التدريــس التــي قــد 

كبــر بالموضــوع مــن المــوارد الماليّــة.19 تكــون ذات صلــة أ

بالإضافــة إلــى العوائــق التــي ذكرتهــا أعــاه، ثمّــة عوائــق خاصّــة بالنســاء مــن مجموعــة الأقليّّــات تميّزهــنّ عــن الرجــال 
كثــر بكثيــر  ــل النســاء مســؤوليّة أ وتعيــق ســعيهنّ إلــى نيَْــل درجــة الدكتــوراة. أحــد العوائــق الرئيســيّة يتمثّــل فــي تحمُّ
مــن الرجــال فــي رعايــة الأســرة والأطفــال. تشــمل العوائــق الأخــرى: الــولادة أثنــاء ســير البرنامــج؛ الطــاق؛ رعايــة الوالديــن 
العامّــة الأخــرى  العوائــق  ـم والعمــل والمســؤوليّة تجــاه الأســرة.20 مــن  التعلّـُ بيــن  الماءَمــة  المريضيــن؛ صعوبــة 
الافتقــارُ إلــى التمثيــل النموذجــيّ للأقليّّــة العِرقيّــة فــي الحَــرَم الجامعــيّ، وهــو مــا يســهم فــي الـــمُناخ البــارد وغيــر الجــذّاب 
يــادة التوتـّـر العنصــريّ والشــعور بالعزلــة والتســرّب.21 عــاوة علــى  للطالبــات مــن مجموعــة الأقليّّــات، ممّــا يــؤدّي إلــى ز
ذلــك، وبحســب ادّعــاء باحثــات مــن مجموعــة الأقليّّــات )مــن بينهــنّ ســارة أحمــد22 وديبــورا چـــبريئيل23(، سياســة 

16. Barker, Marco J. )2011(. Racial context, currency and connections: Black doctoral student and white advisor perspectives on 
cross-race advising. Innovations in Education and Teaching International, 48)4(. Pp. 387–400. 

17. Burrow, Anthony L., & Ong, Anthony D. )2010(. Racial identity as a moderator of daily exposure and reactivity to racial 
discrimination. Self and Identity, 9)4(. Pp. 383–402. 

Sellers, Robert L.; Copeland-Linder, Nikeea; Martin, Pamela P., & Lewis, L’Heureux R. )2006(. Racial identity matters: The relationship 
between racial discrimination and psychological functioning in African American adolescents. Journal of Research on Adolescence, 
16)2(. Pp. 187–216.

18. Gardner, Susan. )2009(. Student and faculty attributions of attrition in high and low-completing doctoral programs in the 
United States. Higher Education, 58)1(. Pp. 97–112. 

19. Torche, Florencia. )2018(. Intergenerational mobility at the top of the educational distribution. Sociology of Education, 91)4(. 
Pp. 266-289. 

20. Offerman, Michael. Ibid.

Maher, Michelle; Ford, Martin E., & Thompson, Candace M. )2004(. Degree progress of women doctoral students: Factors that constrain, 
facilitate, and differentiate. Review of Higher Education, 27)3(.

21. Ponterotto, Joseph G. )1990(. Racial/ethnic minority and women administrators and faculty in higher education: A status report. 
New Directions for Student Services, 1990)52(. Pp. 61–72. 

22. Ahmed, Sara. )2005, April 5(. The non-performativity of anti-racism. Lecture given at Center for the Study of Gender and 
Sexuality, New York University. 

Ahmed, Sara. )2009(. Embodying diversity: Problems and paradoxes for Black feminists. Race Ethnicity and Education, 12)1(. Pp. 
41-52. 

23. Gabriel, Debora. )2017(. Overcoming objectification and dehumanization in academia. In Gabriel, Debora, & Tate, Shirley 
Anne )Eds.(. Inside the ivory tower: Narratives of women of colour surviving and thriving in British academia )pp.1–19(. London: 
Trentham Books.
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ما بين جيلين من التعليم العالي - المسيرة الأكاديميّة لطالبات الدكتوراة الفلسطينيّات في إسرائيل

التنــوُّع التــي تتّبعهــا المؤسّســات الغربيّــة غيــر صادقــة فــي نواياهــا، ولا تســعى علــى نحــوٍ حقيقــيّ إلــى المســاواة 
ــات فــي الأكاديميــا البيضــاء. وبحســب ادّعــاء أحمــد، النســاء الســود يشــعرن كأنهّــنّ  فــي تمثيــل النســاء الســود والأقليّّ

ــع منهــنّ أن يشــعرن بالامتنــان  ضيفــات فــي الأكاديميــا البيضــاء، وأنهّــنّ يشــغلن مســاحة شــخص آخــر، وبالتالــي يُتوقَّ
يّــة.24  لكونهــنّ مندمجــات، ممّــا يضعهــنّ تحــت الضغــط ويمنعهــنّ مــن التحــدّث عــن العنصر

مــن هنــا، إنّ لفهــم العوائــق التــي تواجــه الأقليّّــات فــي المجتمعــات الغربيّــة أهمّيّــة كبيــرة فــي فهــم العوائــق التــي 
تواجــه الأقليّّــة الفلســطينيّة فــي إســرائيل، مــع مراعــاة الفــوارق المختلفــة كــون الأقليّّــة الفلســطينيّة تنتمــي إلــى شــعب 

أصانــيّ يُعانــي مــن الاســتعمار ومــن سياســات الإقصــاء.

تناقــش هــذه الدراســة التجربــة التربويّــة والاجتماعيّــة والعائليّــة والقوميّــة للطالبــات الفلســطينيّات اللواتــي يدرســن 
لنيــل درجــة الدكتــوراة فــي المؤسســات الأكاديميّــة الإســرائيليّة، اعتمــادًا علــى روايــات الطالبــات وتتنــاول محــاور عــدة 
منهــا: 1. المحــور الشــخصيّ الــذي يشــمل الخلفيّــات الأكاديميّــة، العائليّــة، الجغرافيّــةَ والثقافيّــةَ للطالبــات والتــي 
مــن شــأنها أن تؤثــر علــى بلــورة وصقــل هويتّهــن كباحثــات. 2. المحــور الأكاديمــيّ الــذي يســلط الضــوء علــى ثقافــة 
الهيمنــة الإســرائيليّة، وتأثيرهــا عليهــن عنــد لقائهــا مــع روايتهــن كنســاء فلســطينيّات ينتميــن إلــى أقليــة قوميّــة عِرقيّــة 
ــة والعاقــة  لهــا قيَمُهــا داخــل دولــة إســرائيل. 3. محــور التيســير والإشــراف، الــذي يجمــع بيــن المتطلبــات الأكاديميّ

الشــخصيّة المركبــة مــع المشــرف/ة الذي/التــي يرافقهــن/ ترافقهــن فــي عمليّــة انتــاج المعرفــة.

منهجيّة البحث

أعتمــد فــي هــذا البحــث الإطــارَ التحليلــيّ التقاطعــيّ الــذي يشــير إلــى الطريقــة التــي تُنتَــج بهــا أشــكال مختلفــة مــن 
يـّـة والنظــام الأبــويّ وأنظمــة التمييــز الأخــرى، مثــل عــدم المســاواة وأثــره علــى الرازحيــن  الاضطهــاد، مثــل العنصر
تحــت الاضطهــاد وعلــى تشــكيل هُوياّتــه.25 وقــد اعتمــدتُ منهجيّــة البحــث النوعــي؛ّ إذ اســتند هــذا البحــث علــى 
مــة. وقــع الاختيــار علــى هــذه الأداة لأنهّــا الأكثــر مناسَــبة لمجــال البحــث وأهدافــه، ولأنّ  مقابــات ســرديةّ شــبه منظَّ
المقابلــة ســتؤدّي إلــى فهــم عميــق للواقــع الذاتــيّ للمــرأة الفلســطينيّة. الغــرض مــن المقابــات هــو التعــرُّف علــى نظــرة 
ــع معتقداتهــنّ، وأنمــاط حياتهــنّ، وخبراتهــنّ وآرائهــنّ بشــأن موضــوع البحــث.26 فئــات  المشــاركِات إلــى العالــم، لتتبُّ
هُويـّـات المشــاركِات فــي البحــث تشــمل: 13 طالبــة دكتــوراة مــن الجيــل الأوّل المتعلـّـم، وَ 12 طالبــة دكتــوراة ينتميــن 

كاديميّــة.27 إلــى عائــات الجيــل الثانــي مــن التعليــم العالــي، شــريطة أن يكــون أحــد الوالديــن حاصــاً علــى درجــة أ

خصائص الجيليَْن الأوّل والثاني للتعليم العالي

ســيتناول هــذا الجــزء اختيــار مســار الدراســة مــن خــال فئتيــن تحليليّتيــن: الجيــل الأوّل والجيــل الثانــي 
للتعليــم العالــي فــي إســرائيل. فــي كلّ فئــة مــن هاتيــن الفئتيــن، يمكــن للمــرء أن يجــد خصائــص متميّــزة أثّــرت علــى 
المســيرة الشــخصيّة والأكاديميّــة لطالبــات الدكتــوراة الفلســطينيّات، وبخاصّــة الدوافــع لاختيــار المســار الأكاديمــي؛ّ إذ 

24. Ahmed, Sara. )2009(. Ibid. 

25 Collins Hill, Patricia. )2015(. Ibid. 
Yuval-Davis, Nira. )2006(. Ibid.

26. Kvale, Steinar. )1996(. Interviews: An introduction to qualitative research interviewing. Sage Publication.

27. مــن بيــن المشــاركِات: 13 هــنّ متزوّجــات ولديهــنّ أطفــال؛ 10 عزبــاوات؛ منفصلــة واحــدة ولديهــا طفــل. 13 مــن المشــاركِات طالبــات دكتــوراة فــي العلــوم 

يّــة. الإنســانيّة والاجتماعيّــة، وَ 11 فــي العلــوم المخبر
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نجــد أنّ الفئــة الأولــى )وعــدد أفرادهــا 13 طالبــة( قــد واجهــت العديــد مــن الصعوبــات علــى طــول المســار، وقــد تجلـّـت 
ّــي وضــع أسَُــرهنّ الاجتماعــيّ والاقتصــاديّ، فغالبيّــة الأسَُــر عانــت مــن وضــع مالــيّ صعــب، ولا  هــذه الصعوبــات فــي تدن
ســيّما أنّ هــذه العائــات كثيــرة الأفــراد )5-12( مقارنــة بالجيــل الثانــي )5-6( )يشــمل الأب والأمّ(. وجــدت كذلــك أنّ 
الأب هــو المعيــل الوحيــد للأســرة والــذي يعمــل فــي أعمــال تســتدعي قــوّة بدنيّــة علــى الغالــب، وتتطلـّـب منــه ســاعات 
ــا. فــي غالبيّــة الأسَــر، كانــت وظيفــة الأمّهــات ربـّـات بيــوت، وقــد أدّى وضــع الأســرة الصعــب هــذا إلــى  عمــل طويلــة يوميًّ
دخــول الطالبــات إلــى ســوق العمــل مبكــرًا، وذلــك ابتغــاءَ المســاعدة فــي إعالــة الأسْــرة وإعالــة أنفســهنّ. لقــد اقتصــرت 
أعمالهــنّ علــى مجــالات بأجــور متدنيّــة، نحــو: الزراعــة؛ بيــع المابــس... مــا يميّــز هــذه الفئــة أيضًــا، بحســب روايــات 
النســاء، أنّ غالبيّــة الأشــقّاء تحوّلــوا إلــى ســوق العمــل ولــم يكملــوا دراســتهم بهــدف المســاعدة فــي إعالــة الأســرة، 
وابتغــاءَ بنــاء مســتقبل خــاصّ بهــم. إحــدى الصعوبــات التــي نجدهــا قــد تكــرّرت كثيــرًا فــي روايــات هــذه الفئــة هــي عــدم 
ّــي، وهــو مــا تمثّــل فــي عــدّة أمــور، منهــا: مــرض  الاســتقرار الأسَُــريّ الناتــج عــن الوضــع الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ المتدن
أحــد الوالدَيْــن أو كليهمــا؛ انفصــال أحــد الوالدَيْــن عــن العائلــة؛ مــوت أحــد الوالدَيْــن مبكــرًا. كلّ هــذه العوامــل المتعلقّــة 
ــة حتّــى الدكتــوراة؛  ــة الطالبــات وعلــى تحديــد مســارهنّ الأكاديمــيّ، بــدءًا مــن الثانويّ بالأسَُــر أثّــرت علــى تشــكيل هُويّ
فقــد عانــت هــذه الفئــة علــى نحــوٍ خــاصّ مــن نقــص فــي التوجيــه المهنــيّ مــن جانــب أســرهنّ فــي الأســاس، وامتــدّ ذلــك 
ــد أنّ لهــذه البدايــة تأثيــرًا كبيــرًا علــى المراحــل التاليــة التــي تنضــاف إليهــا  ــة. مــن المؤكّ إلــى مرحلــة المدرســة الثانويّ
عوائــق أخــرى كثيــرة، نحــو: الاندمــاج فــي الحيّــز الأكاديمــيّ الإســرائيلي؛ّ اختيــار موضــوع الدراســة للقّــب الأوّل واللقــب 
الثانــي؛ التأخـّـر فــي الالتحــاق ببرامــج الدكتــوراة الــذي مــن شــأنه تقليــص احتمــالات الاندمــاج فــي الأكاديميــا لاحقًــا ككادر 

مهنــيّ. وثمّــة عوائــق أخــرى ســأتطرّق إليهــا فــي مــا بعــد. 
كثــر تفــاؤلًا مــن  روايــات طالبــات الدكتــوراة مــن الجيــل الثانــي للتعليــم العالــي )وعددهــنّ 12 طالبــة( تضــع لنــا صــورة أ
شــريحة الجيــل الأوّل، حيــث تُطْلعِنــا الروايــات علــى دَوْر الأهــل فــي هــذه الفئــة فــي تمهيــد الطريــق أمامهــنّ للتعليــم 
ــةَ التــي يعانــي  ــاتِ الجمّ العالــي. فقــد ذاق هــؤلاء الأهــل )وهــم الجيــل الأوّل للتعليــم العالــي( علــى جلودهــم الصعوب
نــوا الجيــل الأوّل مــن الطبقــة الوســطى. لقــد ســمح الوضــع الاقتصــاديّ الجيّــد لهــذه  منهــا الجيــل الأوّل، وكانــوا قــد كوَّ
الشــريحة بتمويــل الرســوم الدراســيّة لأبنائهــم، ممّــا ســهّل عليهــم الأمــور وجنّبهــم دخــول ســوق العمــل مبْكريــن إلّا إذا 
رغبــوا بذلــك. لــم يقتصــر التمهيــد علــى الناحيــة المادّيـّـة فحسْــب، وإنمّــا شــمل كذلــك العمــل التربــوي؛ّ فقد دفع هؤلاء 
الأهــل أولادهــم إلــى التعليــم العالــي وهيّــأوا لهــم أرضيّــة خَصبــة مــن أجــل هــذا، وذلــك مــن خــال دعمِهــم ومرافقتِهــم 
ــا ومفروغًــا منــه.  مــن ناحيــة تعليميّــة فــي المراحــل الأولــى مــن حياتهــم، وجعْــلِ حقيقــة التعليــم العالــي أمــرًا بديهيًّ
مــن الخصائــص الأخــرى التــي طُرحِــت فــي روايــات الطالبــات اللواتــي ينتميــن إلــى هــذه الفئــة تهيئــةُ البنْيــة الأساســيّة 
ــا لهــم.  ــا هامًّ الداعمــة للتعليــم العالــي، مــن خــال النمذجــة المســتمَدّة مــن تعليــم الإخــوة الــذي شــكلّ داعمًــا إضافيًّ
فــي الجيــل الأوّل، ينحصــر دَوْر الأشــقّاء فــي قلـّـة النمذجــة )النمــوذج الــذي يحتــذى بــه( فــي الأســرة، كمــا يتّضــح مــن 

روايــات طالبــات الدكتــوراة، ممّــا يتســبّب فــي فقــدان الأشــقّاء الدافــعَ للدراســة والتوجّــه إلــى ســوق العمــل، كبديــل 
ّــي، وبهــذا يصبحــون مــن المســهِمين فــي إعالــة  لتخليــص أنفســهم مــن وضــع أسَُــرهم الاجتماعــيّ والاقتصــاديّ المتدن
الأسْــرة، ويُمكنّهــم ذلــك مــن بنــاء حيــاة عائليّــة جديــدة خاصّــة بهــم. تُشــير روايــات مَــن قابلتهــنّ مــن الجيــل الأوّل إلــى 
وْر )النمذجــة( ويصبحــن  قصّــة مختلفــة للأشــقّاء، وفــي كثيــر مــن الأحيــان نــرى أنّ طالبــة الدكتــوراة تأخــذ بهــذا الــدَّ
الداعمــات الرئيســيّات لإخوتهــنّ، حيــث يقمــن بدفعهــم إلــى التعليــم حتّــى يتمكنّــوا مــن تغييــر مصيرهــم. تعَْــرض 
روايــات طالبــات الدكتــوراة مــن الجيــل الثانــي صــورة مختلفــة بشــأن تعليــم الإخــوة، حيــث إنـّـه لــم تظهــر معضلــة 
كاديمــيّ  الدراســة أو مشــكلة الدوافــع والقــدرات الأكاديميّــة، بــل علــى العكــس مــن ذلــك؛ نجدهــا تبــرز قصّــة نجــاح أ
بيــن معظــم الأشــقّاء، ممّــا يشــير إلــى اختــاف آخــر بيــن طالبــات الدكتــوراة مــن الجيــل الأوّل للتعليــم العالــي والجيــل 
الثانــي. فقــد مهّــد الأهــل الطريــق للجيــل الثانــي كــي يتلقّــى معظــم الأبنــاء فــي أسَُــر الجيــل الثانــي التعليــمَ العالــي، وهــم 
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ــدي الطريــق الأكاديميّــة  بدَوْرهــم -كأشــقّاء داعميــن لبعضهــم البعــض، بالنســبة لطلبــة الجيــل الأوّل- يُعتبَــرون ممهِّ
للأعضــاء الآخريــن فــي العائلــة.28

لــلأمّ فــي روايــات الطالبــات مــن الجيليــن أهمّيّــة كبيــرة فــي دعــم مســارهنّ الأكاديمــيّ. فــي بعــض الروايــات فــي الجيــل 
الأوّل، تنبــع رغبــة الأمّ فــي حصــول بناتهــا علــى التعليــم العالــي مــن عــدّة أســباب، أوّلهــا اعتبــار هــذا التعليــم وســيلة 
ـم الــذي لــم يتحقّــق. الســبب الثانــي يكمــن فــي اســتخدام عبــارة »تعليــم المــرأة  تعويــض لتحقيــق حلــم الأمّ بالتعلّـُ
هــو ســاحها«، أي الــذي يمكنّهــا مــن ضمــان مكانــة اجتماعيّــة واقتصاديـّـة أفضــل فــي المجتمــع، بالإضافــة إلــى أنّ 
التعليــم العالــي يضمــن لهــا إمكانيّــات زواج أفضــل، كمــا أنّــه يضمــن لهــا الاســتقال الاقتصــاديّ الــذي يُعتبــر عجلــة 
إنقــاذ للمشــاكل التــي قــد تحَْــدث فــي المســتقبل )عِلــم الغيــب(. دَوْر الأمّ فــي كلتــا الفئتيــن يتلخـّـص فــي تقديــم الدعــم 

العاطفــيّ والمعنــويّ للطالبــات. 
كذلــك إنّ لــلأب فــي روايــات طالبــات الدكتــوراة دَوْرًا فــي دفــع الأبنــاء والبنــات إلــى التعليــم العالــي، لكــن هــذا الصــوت 
لا يبــدو واضحًــا أو قويًّــا علــى نحــوٍ خــاصّ فــي فئــة الجيــل الأوّل للتعليــم العالــي، وخاصّــة عندمــا يتعلّــق الأمــر بتعليــم 
الفتيــات، ولكنّــه يأخــذ منحًــى مختلفًــا عندمــا يتعلـّـق الأمــر بتعليــم الأولاد الذكــور، حيــث تظهــر فــي كثيــر مــن الروايــات 
فاعليّــة الأب فــي اتخّــاذه موقفًــا واضحًــا وصريحًــا مــن قــرارات الأبنــاء بشــأن التعليــم. علــى ســبيل المثــال، فــي إحــدى 
الروايــات تقــول المشــاركِة إنّ الأب يدعــم ابنــه مادّيًّــا فــي تعليمــه، وعندمــا يقــرّر ابنــه تــرك التعليــم والتوجُّــه إلــى ســوق 
العمــل يغضــب ويقاطعــه. أمّــا فــي مــا يتعلـّـق ببناتــه، فهــو لا يمانــع فــي تعليمهــنّ، ولكنّــه لا يســهم فــي تغطيــة التكاليــف. 
ــل فــي  ــا للتعليــم العالــي وأحيانًــا يتدخّ ــا ومعنويًّ فــي مــا يخــصّ فئــة الجيــل الثانــي، تُظهِــر الروايــات أنّ الأب داعــم مادّيًّ

اختيــار المســار المائــم لابنتــه، وذلــك بتفضيــل موضــوع علــى آخــر، إمّــا بســبب التصنيــف المهنــيّ المنخفــض لبعــض 
المهــن أو المــردود المــادّيّ المنخفــض مقارنَــةً بالاســتثمار فــي موضــوع كعلــم النفــس والقانــون، علــى ســبيل المثــال، 
يـّـة. علــى ســبيل المثــال، فــي إحــدى  يـّـة لمهــن تُصنَّــف علــى أنهّــا أنثويـّـة أو ذكور وإمّــا بســبب تصنيــف علــى خلفيّــة جندر

بّــة«.29 الروايــات رفــض الأب اختيــار ابنتــه موضــوع الهندســة المدنيّــة بحجّــةٍ مُفادُهــا: »مــا عِنّــا بنــات تنــزل عَالصَّ
نجــد فــي روايــات الطالبــات تأثيــرًا للبيئــة المجتمعيّــة كذلــك علــى اختيــار المســار الأكاديمــيّ، حيــث تقــوم هــذه البيئــة 
بإرســال رســائل مزدوجــة لبناتهــا. فهــي مــن جهــة تشــجّع علــى تعليــم الفتيــات، ومــن جهــة أخــرى تفــرض عليهــنّ 
الالتــزام بالمعاييــر الاجتماعيّــة المقبولــة )كالــزواج المبكــر -علــى ســبيل المثــال(. ذاك يضعهــنّ فــي حالــة مــن التوتّــر 
ــط لهــا ومــن شــأنها أن تؤثـّـر علــى  والضغــط الــذي يــؤدّي فــي أحيــان كثيــرة إلــى اتخّــاذ قــرارات خاطئــة وغيــر مخطَّ
مســتقبلهنّ بعامّــة، ولا ســيّما مســتقبلهنّ الأكاديمــيّ. لهــذه الرســائل صــدى أقــوى فــي روايــات طالبــات الدكتــوراة 
مــن الجيــل الأوّل للتعليــم العالــي، ولا ســيّما فــي القضايــا الأساســيّة )كالــزواج والأمومــة -علــى ســبيل المثــال(. فــي 
ســياق الجيــل الثانــي، يبــدو أنّ الأعــرافَ الاجتماعيّــة والرســائل البيئيّــة بشــأن موضــوع الــزواج ذاتُ تأثيــر ضئيــل علــى 
طالبــات الدكتــوراة، حيــث تُظهــر الروايــات أنّ دعــم الأســرة، والرســالة الواضحــة بشــأن أهمّيّــة التعليــم العالــي، تُســهمان 
فــي تحقيقهــنّ لطموحاتهــنّ وتُســهّل تجربتهــنّ التعليميّــة، ولكــنْ هــذه الأعــراف ســرعان مــا تعــود لتظهــر فــي مراحــل 

متقدّمــة مــن مســيرتهنّ الأكاديميّــة، كالخــوف مــن عــدم الــزواج أو عــدم الإنجــاب.
تظهــر الروايــات فــي كلتــا الفئتيــن مــن الجيــل الأوّل والجيــل الثانــي للتعليــم العالــي أنهّمــا عانتــا علــى حــدّ ســواء مــن 
نقــص فــي التوجيــه المهنــيّ فــي اختيــار مســار ومجــال الدراســة المناســب لتطلُّعاتهــنّ مــن الآبــاء، وكذلــك مــن المــدارس 

28. O’Shea, Sarah; May, Josaphine; Delahunty, Janine, & Stone, Cathy. )2017(. First-in-family students, university experience and 
family life: Motivations, transitions and participation. London, United Kingdom: Palgrave Macmillan.

King, Sharron; Luzeckyj, Ann; McCann, Ben, & Graham, Charmaine. )2015(. Exploring the experience of being first in family at 
university. National Centre for Student Equity in Higher Education.

29. المقصود صبّ الباطون خال إنشاء المباني. 

https://www.ncsehe.edu.au/publications/exploring-the-experience-of-being-first-in-family-at-university/
https://www.ncsehe.edu.au/publications/exploring-the-experience-of-being-first-in-family-at-university/
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الثانويّــة. فقــد تحدّثــت الفئتــان عــن تجــارب متشــابهة فــي مواجهــة الفضــاء الأكاديمــيّ الإســرائيليّ، وخاصّــة الشــعور 
بالاغتــراب الثقافــيّ والصعوبــات اللغويّــة والتــي صعّبــت اندماجهــنّ فــي الحيــاة الأكاديميّــة.

للمدرســة الثانويـّـة دور رئيســيّ فــي تمهيــد الطريــق للطلبــة وإعدادهــم للحيــاة الأكاديميّــة، مــن خــال التوجيــه المهنــيّ 
الــذي يســاعدهم فــي اختيــار مجــال الدراســة والمؤسّســة الأكاديميّــة الأكثــر مناسَــبةً لهــم. لقــرار اختيــار مجــال الدراســة 
الأكاديميّــة أهمّيّــة كبيــرة؛ فهــو قــرار قــد يؤثـّـر علــى الحيــاة بأكملهــا -وبضمنهــا اســتمراريةّ الطالبــات فــي الدراســات 

العليــا. 
تُســلِّط روايــاتُ طالبــات الدكتــوراة اللواتــي قابلتهــنّ الضــوءَ علــى هــذه الفتــرة مــن حياتهــنّ، وتطــرح رُؤًى تســهم فــي 
فهــم أهمّيّــة دَوْر المدرســة الثانويّــة كبوصلــة موجِّهــة للمســار الأكاديمــيّ للطلبــة الفلســطينيّين علــى وجــه العمــوم، 
وللطالبــات اللواتــي يختــرن متابعــة دراســتهنّ الأكاديميّــة علــى وجــه الخصــوص. تشــير معظــم روايــات الطالبــات إلــى 
ــة. أفــادت الروايــات أنّ معظــم  ــة فــي المدرســة الثانويّ ــة والتعليميّ ــق بالتجربــة الاجتماعيّ ــة فــي مــا يتعلّ تجربــة إيجابيّ
صــات النخبــة فــي المــدارس الثانويـّـة، التــي تتمحــور علــى نحــوٍ أساســيّ فــي المواضيــع  طالبــات الدكتــوراة اختــرن تخصُّ
يــاء؛ الرياضيّــات؛ الكيميــاء؛ الإلكترونيّــات. أضــف إلــى ذلــك توافــر جــوّ تعليمــيّ إيجابــيّ وداعــم  العلميّــة، نحــو: الفيز
وإنجــازات تعليميّــة عاليــة وعاقــات مهمّــة وجيّــدة مــع معلمّيهــنّ وزمائهــنّ فــي الفصــل عــززّت شــعورهنّ بالثقــة 
بالنفــس، وقــد وَصفــت الكثيــراتُ منهــنّ هــذه الفتــرةَ بأنهّــا دفيئــة حاضنــة أو فُقاعــة. لكــن، مــع نهايــة هــذه المرحلــة 
وبدايــة المســار الأكاديمــيّ فــي الجامعــات الإســرائيليّة ســرعان مــا تنفجــر هــذه الفُقاعــة فــي وجوههــنّ، ويدركــن أنّ هــذه 
الدفيئــة لــم تجهّزهــنّ بمــا فيــه الكفايــة للمرحلــة الجديــدة المليئــة بالمفاجــآت والعثــرات. مــن خــال روايــات هــؤلاء 
الطالبــات، نلمــس أنهّــنّ عانيَْــن مــن نقــص فــي التوجيــه المهنــيّ المناســب لاحتياجاتهــنّ، ونتيجــة لذلــك كثيــر منهــنّ 
يتّجهــن إلــى مســار غيــر مائــم، وهــو مــا يجبرهــنّ علــى تغييــر هــذا المســار فــي الســنة الثانيــة أو الثالثــة مــن اللقــب 
الأوّل، وفــي أحيــان كثيــرة بعــد الحصــول علــى اللقــب. لهــذا التغييــر تبعــات اقتصاديـّـة واجتماعيّــة ونفســيّة علــى 
الطالبــات وعائاتهــنّ. علــى الرغــم مــن أنّ معظــم المــدارس الثانويـّـة اليــوم تُديــر برامــج للتوجيــه المهنــيّ، فــإنّ روايــات 
طالبــات الدكتــوراة تصــف حــالات نقــص المعرفــة بالمهنيّيــن الذيــن يمكــن التوجُّــه إليهــم باستفســارات عــن البرامــج 
والمســارات المختلفــة، كمــا أنهّــا تشــير إلــى مشــاعر الارتبــاك والبلبلــة وعــدم فهــم المتطلبّــات المختلفــة للأوســاط 

الأكاديميّــة فــي هــذه المرحلــة مــن حياتهــنّ.
كذلــك تبََيّــن مــن المقابــات أنّ هنــاك فجــوة فــي الانتقــال مــن المدرســة الثانويـّـة إلــى الجامعــة، ويبــدو أنّ دَوْر المدرســة 
الثانويّــة ينتهــي عنــد تخــرُّج الطلبــة منهــا، وليــس لهــا دَوْر فــي مرافَقــة الطلبــة بعــد ذلــك حتّــى يجــري اســتيعابهم فــي 
الأكاديميــا. مــن شــأن هــذه المرافَقــة أن تعَمــل وســيطًا فــي مرحلــة الانتقــال، وأن تســهّل التجربــة الصعبــة التــي جــرى 
تداولهــا فــي الكثيــر مــن الأبحــاث عــن طلبــة اللقــب الأوّل، والتــي ظهــرت فــي روايــات الطالبــات حيــث وصفــن التجربــة 
بأنهّــا فُقاعــة تنفجــر فــي الوجــه )أو »كان أوّل كــفّ« -علــى حــدّ تعبيــر إحــدى الطالبــات(. مرحلــة الانتقــال مــن المدرســة 
الثانويـّـة إلــى الأكاديميّــة تختلــف مــن طالــب إلــى آخــر، وذلــك حســب خلفيّتــه العائليّــة والاجتماعيّــة والاقتصاديـّـة، ولــذا 
فــإنّ وجــود شــخصيّة تربويّــة مألوفــة ترافــق الطلبــة فــي هــذه المرحلــة الانتقاليّــة قــد يســهم فــي معالجــة المعضــات 

التــي تواجــه الطلبــة والمتعلقّــة بالأوســاط الأكاديميّــة.
الأكاديميــا  إلــى  العــرب  الطلبــة  دخــول  وتســهيل  مناليّــة  فــي  لتســهم  نشــأت  برامــج جديــدة  ثمّــة  أنّ  المؤكـّـد  مــن 
الإســرائيليّة )نحــو: »رَواد للتعليــم العالــي«؛ »مســار« -وغيرهمــا(، ولــذا مــن المهــمّ بحــث كيفيّــة إســهام هــذه البرامــج 
فــي جَسْــر الهــوّة بيــن هاتيــن المرحلتيــن. غالبيّــة مَــن فــي الشــريحة اللواتــي شــاركنَ فــي البحــث لــم تكــن هــذه البرامــج فــي 

مناليّتهــنّ، ولكــن هنــاك بعــض الروايــات خاصّــة للطالبــات الأصغــر ســنًّا واللواتــي لَمَسْــنَ خدمــة التوجيــه المهنــيّ فــي 
المــدراس الثانويـّـة، علــى نحــوِ مــا نجــد فــي مــا رَوَتْــهُ »رنــدة« )اســم مســتعار( التــي أدْلَــت بأنهّــا إبـّـان المدرســة الثانويـّـة، 
ــن كان  ــص فــي موضــوع معيَّ مــن خــال برنامــج التوجيــه المهنــيّ، زارت إحــدى الكليّّــات الخاصّــة المشــهورة بتخصُّ
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ا وأعطتهــا توجيهًــا لمِــا قــد يناســبها، إلّا أنهّــا فشــلت فــي النهايــة فــي  يــارة كانــت مُهمّــة جــدًّ ــا بالنســبة لهــا. هــذه الز مُهِمًّ
هــا العامــلُ الاقتصــاديّ. هــذه الحالــة تشــير إلــى  الالتحــاق بالدراســة فــي هــذه المؤسّســة، بســبب عوائــق أخــرى أهمُّ
يــارات تلبّــي احتياجــات شــتّى  ــق ممّــا إذا كانــت هــذه الز يــارات، حيــث إنـّـه مــن الضــروريّ التحقُّ نجــاح جزئــيّ لهــذه الز
يــارة وحيــدة؛ فمــاذا عــن  الطلبــة. فــي حالــة »رنــدة«، كانــت ثمّــة ماءَمــة بيــن الكليّّــة وطموحهــا هــي، ولكنّهــا كانــت ز
ســائر الطلبــة؟ فضــاً عــن ذلــك، تشــير الروايــات إلــى وجــود شــرخ بيــن الحيّــزِ العائلــيّ للطالبــات والمدرســةِ الثانويّــة، 
وظهــر هــذا الشــرخ واضحًــا خاصّــة فــي روايــات فئــة الجيــل الأوّل مــن التعليــم العالــي، حيــث عانــت كثيــرات مــن بينهــنّ 
مــن صعوبــات ومشــاكل شــخصيّة وعائليّــة وضائقــة مادّيـّـة ونفســيّة فــي هــذه المرحلــة، لكــن المدرســة الثانويـّـة كانــت 

بــة عــن هــذا الجانــب، ولــم يكــن لهــا أيّ دَوْر فــي التخفيــف مــن عــبء هــذه الأثقــال عــن الطالبــات.  مغيَّ
فــي الختــام، إنّ فهــم التقاطعــات المختلفــة التــي تتشــكلّ فــي حيــاة طالبــات الدكتــوراة الفلســطينيّات يســهم فــي فهــم 

عاقــات القــوّة وعــدم المســاواة الناتجــة عــن هــذه التقاطعــات. تقاطُــع بنَِــى الاضطهــاد يتطلـّـب مــن هــؤلاء النســاء 
ــف متعــدّدة الأبعــاد بغيــة التغلـّـب عليــه. فــي ســبيل ذلــك، تقــوم الطالبــات باســتثمار الطاقــات والمــوارد  قــدرة تكيُّ
المختلفــة والوقــت مــن أجــل العمــل علــى تذليــل العوائــق التــي تواجههــنّ، وهــو مــا يــؤدّي بهــنّ فــي بعــض الأحيــان 
ــة، ممّــا يجعــل إنجــاز  إلــى إضاعــة البوصلــة فــي منتصــف الطريــق، والتشــتّت الفكــريّ حــول تراتُبيّــة الأهــداف الحياتيّ
رســالة الدكتــوراة فــي أســفل الســلمّ، وهــذا مــن شــأنه أن يزيــد مــن الشــعور بالقلــق والتوتـّـر وأحيانـًـا الشــعور بالاكتئــاب.

خاتمة

مــن خــال هــذا المقــال القصيــر، حاولــت أن أبيّــن الفــروق بيــن العوائــق التــي تواجههــا طالبــات الدكتــوراة مــن فئتَــيِ 
الجيــل الأوّل والجيــل الثانــي فــي نقطــة زمنيّــة محــدَّدة فــي مــا قبــل البــدء بالمســار الأكاديمــيّ، وذلــك بغيــة فهــم نقطــة 
الانطاقــة وتأثيرهــا علــى المســار. فــي مــا يخــصّ فئــة الجيــل الأوّل، أظهــرت النتائــج أنّ العوائــق تكمــن فــي الصعوبــات 
الاقتصاديـّـة، وعــدم الاســتقرار، والمشــاكل الأســريةّ، وعــدم وجــود نمــاذج لخريجــي التعليــم العالمــي يحتــذى بهــا 
بالنســاء  المتعلقّــة  والمســائل  الفتيــات  تعليــم  قضايــا  بصــدد  المزدوجــة  المجتمعيّــة  والرســائل  الأســرة،  داخــل 
)كالــزواج -علــى ســبيل المثــال(. وأمّــا طالبــات الدكتــوراة مــن الجيــل الثانــي، فــإنّ نقطــة الانطــاق إلــى مســاراتهنّ 
مًــا بفضــل والدِيهــنّ الذيــن مهّــدوا الطريــق لهــنّ، وقــد أســهم هــذا  كثــر تقدُّ الأكاديميّــة، مقارنَــة بالمجموعــة الأولــى، أ
التمهيــد فــي اندماجهــنّ وتذليــل بعــض العوائــق )كالعــبء الاقتصــاديّ -علــى ســبيل المثــال(. علــى الرغــم مــن ذلــك، 
يـّـة -علــى ســبيل المثــال- التــي تؤثـّـر  لا زلــن يواجهــن تحدّيــات عديــدة، كاســتمرار وجــود التوقّعــات الأبويـّـة الجندر
علــى اختيــار مجــال الدراســة، وبالتالــي تؤثـّـر علــى المســار إلــى الدكتــوراة. إلــى ذلــك أضِــف العوائــقَ المشــترَكة للفئتيــن، 
كالنقــص فــي التوجيــه المهنــيّ وعوائــق أخــرى لــم أتطــرّق إليهــا فــي هــذا المقــال يواجهنهــا فــي المراحــل المختلفــة )نحــو: 
اللقــب الأوّل؛ اللقــب الثانــي؛ اللقــب الثالــث(، هــذه العوائــق المســتمَدّة مــن تقاطــع موقعهــنّ التاريخــيّ والجنــدريّ 

ــة الفلســطينيّة. والوطنــيّ كنســاء مــن الأقليّّ




